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يز استخدام حقوق السحب الخاصة لتمويل الاقتصاد البديل في المنطقة العربية ورقة سياساتتعز

مقدمة
يــز   نقديــة دوليــة أنشــأها صنــدوق النقــد الــدولي )IMF( في عــام 1969 بهــدف تعز

ا
تعــد حقــوق الســحب الخاصــة )SDRs( أصــولًا

الســيولة الدوليــة وتــوفير احتياطــي إضــافي للــدول الأعضــاء. تتكــون حقــوق الســحب الخاصــة مــن ســلة مــن العــملات الرئيســية العالميــة 
يــز اســتقرار الاقتصــاد العالمـي.1 تســمح  )الــدولار الأمــريكي، اليــورو، الين اليابــاني، الجنيــه الإسترلــيني، واليــوان الصــيني( وتســتخدم لتعز
يــع حقــوق الســحب الخاصــة على البلــدان الأعضــاء بالتناســب مــع حصــص عضويتهــا2. اتفاقيــة تأســيس صنــدوق النقــد الــدولي لــه بتوز

توصــف حقــوق الســحب الخاصــة، بأنهــا أداة لإدارة الأزمــات، ومــن أبــرز الأمثلــة على ذلــك، تخصيــص التعــافي مــن جائحــة كورونــا عــام 
2021 الــذي وصــل إلى 650  مليــار دولار، حيــث خصــص صنــدوق النقــد الــدولي، 400 مليــار دولار للــدول الغنيــة، و230 مليــار دولار 
يخ�يًـا للتحويــل الجماعــي إلى  للــدول المتوســطة الدخــل و20 مليــار دولار للــدول المنخفضــة الدخــل3،  وقــد كانــت هــذه العمليــة الأكبر تار

حقــوق الســحب الخاصــة مــن صنــدوق النقــد الــدولي. 

كانــت مصر الدولــة التي اســتخدمت الجــزء الأكبر مــن هــذه المخصصــات مــن الــدول العربيــة، لتســديد بعــض ديونهــا والتخلــص مــن 
تصنيفهــا كأكبر مديــن لصنــدوق النقــد الــدولي، بينمــا اســتبدلت تونــس مخصصاتهــا لتســديد قائمــة أجــور حكوميــة كــبيرة، واســتبدل 
لبنــان مخصصاتــه مــن حقــوق الســحب الخاصــة لتغطيــة النفقــات الاجتماعيــة.4 في حين تــم اســتخدام مخصصــات الأردن، كإيــرادات 
ــة  ــة الصحي ــب، والرعاي ــل: الروات ــة، مث ــة العامــة للدول ــف أوجــه الإنفــاق المقــرة في الموازن ــم إنفاقهــا على مختل ــث ت ــة، بحي عامــة للدول

والتعليــم، إلى جانــب تســديد التزامــات القــروض.5

وبســبب تراكــم الديــون على عديــد مــن الــدول العربيــة المنخفضــة الدخــل، أدى ذلــك إلى عــدم الاســتخدام العــادل لحقــوق الســحب 
الخاصــة، في ظــل غيــاب وجــود نظــم حوكمــة ومســاءلة دوليــة ومحليــة فعالــة على جــدوى اســتخدامات هــذه الأمــوال مــن جهــة، 
ومحدوديــة مخصصــات الــدول العربيــة في حقــوق الســحب الخاصــة مــن جهــة أخــرى، حيــث إن البلــدان التي لديهــا حصــص أكبر 

تحـصـل على مخصـصـات أعلى نـسـبًيًّا

ُـفسر في بعــض الأحيــان على أنــه اســتخدام تــقني أو مــالي  يمكــن القــول، إن »الاســتخدام الفعّّــال« لحقــوق الســحب الخاصــة قــد �ي
لتحقيــق أهــداف قــصيرة الأجــل، مثــل ســداد الديــون أو تمويــل مشروعــات حكوميــة، وهــي نفقــات قــد لا تخــدم الأولويــات التنمويــة 
ا مــن الحكومــات تصــف اســتخداماتها بالفعّّالــة أو الكفــؤة، مــن دون النظــر إلى ضرورة »الاســتخدام العــادل«  الملحّّــة. حيــث إن عديــًدً

ًـا. يع تـعـزز التنمـيـة المـسـتدامة والاقتـصـاد البدـيـل، وتدـعـم الفـئـات الأكثر احتياـجً اـلـذي يـهـدف إلى توجـيـه ـهـذه الأـصـول نـحـو مـشـار

يــز  تهــدف هــذه الورقــة إلى استكشــاف الإمكانيــات المتاحــة وتقديــم توصيــات محــددة لتوظيــف حقــوق الســحب الخاصــة في تعز
الاقتصــاد البديــل، مــن خلال الإجابــة على التســاؤلات التاليــة: كيــف يمكــن لحقــوق الســحب الخاصــة )SDRs( أن تســهم في تمويــل 
ــة البديلــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة والشــاملة في المنطقــة العربيــة؟ ومــا هــي السياســات والإجــراءات اللازمــة  يع الاقتصادي المشــار

يع؟ ــز اســتخدام حقــوق الســحب الخاصــة لدعــم هــذه المشــار ي لتعز

يز الاقتصاد البديل..  دور حقوق السحب الخاصة في تعز
الإمكانات والعقبات

تمتــاز حقــوق الســحب الخاصــة بوصفهــا مصــدر تمويــل خارجــي، وأنهــا مــن أكثر الطــرق الآمنــة لأنهــا غير مشروطــة وذات تكلفــة 
منخفضــة مقارنــة مــع القــروض والمنــح، التي عــادة مــا يرافقهــا أســعار فائــدة مرتفعــة. مــا يتيــح للبلــدان اســتخدام جــزء مــن التخصيــص 
ــة المــوارد الماليــة التقليديــة في الــدول العربيــة  ــز الســيولة.6 حيــث إن محدودي ي في حقــوق الســحب الخاصــة لتنويــع الاحتياطــات، وتعز
ــات المتعلقــة بالتمويــل الأولي، تكلفــة رأس المال، الدعــم الحكومــي،  ــا أمــام الاقتصــاد البديــل بســبب مجموعــة مــن التحدي تقــف عائًقً

الوـصـول إلى الأـسـواق المالـيـة، ثـقـة المـسـتثمرين، والتموـيـل المـسـتدام، وغيرـهـا
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في ظــل التحديــات الاقتصاديــة والبيئيــة والاجتماعيــة التي تواجــه العــالم، والتي تتفاقــم حدتهــا أمــام الــدول العربيــة المنخفضــة الدخــل 
أكثر مــن غيرهــا، تســارعت دعــوات المجتمــع المـدني العالمـي إلى اســتحداث إصــدار تخصيــص جديــد مــن حقــوق الســحب الخاصــة أكثر 
عدالــة وفعاليــة7، حيــث تجــري مراجعــة مقــررة كل خمــس ســنوات لقيمــة حقــوق الســحب الخاصــة، مــا يشــكل فرصــة قادمــة نحــو 

يــز التوجــه إلى تمويــل الاقتصــاد البديــل في ســياق التحــول إلى بنــاء الاقتصــاد العالمـي.8  تعز

رغــم ذلــك، هنــاك إشــكالية حقيقيــة تؤثــر في جــدوى اســتخدام حقــوق الســحب الخاصــة أمــام الــدول العربيــة المنخفضــة الدخــل، 
يــع المخصصــات، مــا يقــود إلى الاســتخدام غير العــادل مــن حكومــات الــدول العربيــة لمخصصاتهــا المحــدودة،  تتمثــل في عــدم عدالــة توز
يــع حقــوق الســحب الخاصــة بالتناســب مــع حصــص  وذلــك مــن خلال توجيههــا إلى ســد النفقــات والديــون المتراكمــة. وفي حين يتــم توز
يعهــا عــام 2021، حصلــت المنطقــة العربيــة على 37.3 مليــار  العضويــة في صنــدوق النقــد الــدولي، مــن      أصــل 650 مليــار دولار تــم توز
ــوازي حصــة جميــع الــدول العربيــة الأخــرى  دولار، في حين حصلــت المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــد على مــا ي

مجتمعــة.9 

مــا يــعني أن الأســباب الموجبــة لإنشــاء هــذه الأداة لا يتــم ترجمتهــا بالصــورة المـثلى على أرض الواقــع، حيــث تعــاني دول مثــل مصر، لبنــان، 
يا مــن جملــة مــن التحديــات والإضرابــات والأزمــات السياســية والاقتصاديــة والبيئيــة التي تجعلهــا في  تونــس، الســودان، والأردن وســور

حاـجـة إلى ـسـيولة أكثر ـمـن غيرـهـا ـمـن اـلـدول العظـمـى أو حتى اـلـدول العربـيـة النفطـيـة، ذات الدـخـل المرتـفـع

يــع حقــوق الســحب الخاصــة، على تصويــت مــا لا يقــل عــن %85 مــن عضويــة صندوق  في الســياق نفســه، ترتبــط الموافقــة على عمليــة توز
النقــد الــدولي، وهــذا يــعني أن الولايــات المتحــدة، بحصتهــا البالغــة %17.45، قــادرة على اســتخدام حــق النقــض. ونتيجــة لذلــك، قــد 
ا، مــا قــد يعرقــل اســتفادتها مــن هــذه الأصــول الاحتياطيــة.10 يكــون وصــول الاقتصــادات الأصغــر إلى حقــوق الســحب الخاصــة محــدوًدً

هــذا النظــام يعكــس قــدرة الــدول على الســداد وليــس احتياجاتهــا الفعليــة. بعبــارة أخــرى، الــدول ذات الاقتصــادات الأكبر التي تســدد 
ــات  ــا والتي تعــاني مــن تحدي ــا أعلى تحصــل على مخصصــات أكبر مــن حقــوق الســحب الخاصــة، بينمــا الــدول الأشــد احتياًجً حصًصً
يــع حقــوق الســحب الخاصــة، بحيــث يكــون  اقتصاديــة كــبيرة تحصــل على مخصصــات أقــل، مــن الضروري، إعــادة التفــكير في نظــام توز
يــز اســتقرارها  ــا إلى الســيولة لتعز ــا على الاحتيــاج وليــس فقــط على الحصــص المدفوعــة. الــدول الأكثر احتياًجً يــع المخصصــات قائًمً توز
الاقتصــادي والاجتماعــي يجــب أن تحصــل على مخصصــات أكبر، حتى تتمكــن مــن مواجهــة الأزمــات الاقتصاديــة بشــكل فعــال 

يع تـعـزز الاقتـصـاد البدـيـل والتنمـيـة المـسـتدامة وتوجـيـه الأـمـوال نـحـو مـشـار

أي سياسات بديلة منتظرة؟
• يــع حقــوق الســحب الخاصــة القائمــة مــن قبــل صنــدوق النقــد الــدولي، ينبغــي أن تدفــع حكومــات 	 مراجعــة سياســات توز

يــادة هــذه المخصصــات  يــع لضمــان تحقيــق عدالــة أكــر. يمكــن ز وبرلمانــات الــدول منخفضــة الدخــل في اتجــاه مراجعــة هــذا التوز
ـا لدعــم التحــول نحــو الاقتصــاد البديــل مــن خــال الاســتفادة مــن الصنــدوق الاســتئماني للصلابــة والاســتدامة التابــع  يجيّـً تدر
لصنــدوق النقــد الــدولي. يهــدف ذلــك إلى تحقيــق النمــو الاقتصــادي العالمــي، وتقليــل تكلفــة الأزمــات الماليــة والاقــراض من الأســواق 

الماليــة الدوليــة.

• تبــيِّ سياســات ماليــة واقتصاديــة جديــدة تعــزز مــن قــدرة الــدول الأعضــاء عــى الاســتخدام المســتدام لحقــوق الســحب 	
يع البديلــة، بتمويــل مــن حقــوق الســحب  الخاصــة، مــن خــال إنشــاء صناديــق تمويــل وطنيــة وإقليميــة مخصصــة لدعــم المشــار

الخاصــة مــا يوســع اســتخدامها ويوفــر مصــدرًا طويــل الأمــد لتمويــل الاقتصــاد البديــل.

• تطويــر آليــات حوكمــة فعالــة لضمــان الاســتخدام العــادل لحقــوق الســحب الخاصــة، يمكــن إلــزام الــدول الأعضــاء مــن قبــل 	
يــر مســتقلة مــن المجتمــع المــدني حــول كيفيــة إنفــاق حقــوق الســحب الخاصــة. إلى جانــب تطويــر  صنــدوق النقــد الــدولي بتقديــم تقار
يــر والمراقبــة، هــذه المنصــات يجــب أن تكــون متاحــة للعامــة، بحيــث يمكــن للمواطنــن والمجتمــع المــدني تقييــم  منصــات شــفافة للتقار

الاســتخدام الحكومــي لهــذه المخصصــات. وقــد يســاعد إنشــاء لجــان مســتقلة، متابعــة كيفيــة إنفــاق حقــوق الســحب الخاصــة.
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خاتمة
يمكــن أن توفــر حقــوق الســحب الخاصــة فرصــة حقيقيــة لدعــم الاقتصــاد البديــل والمســاهمة في تحقيــق التنميــة المســتدامة والشــاملة، 
في ظــل التحديــات المتفاقمــة التي تواجــه الــدول العربيــة على المســتويات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة. غير أن الاســتفادة المـثلى مــن 
يعهــا، بمــا يعكــس احتياجــات الــدول الناميــة والمنخفضــة الدخــل بشــكل أفضــل. إلى  هــذه الأداة تتطلــب إعــادة التفــكير في سياســات توز
ــا بين الحكومــات، المؤسســات الدولية،  يــز الشــفافية والمســاءلة. يتطلــب ذلــك تعاون�ًـا مكثًفً جانــب إنشــاء صناديــق تمويــل مخصصــة، وتعز
يــز  والمجتمــع المـدني، مــا يســهم في تحقيــق الأهــداف التنمويــة ويعــزز جهــود صنــدوق النقــد الــدولي في مواجهــة الأزمــات الاقتصاديــة وتعز

اـسـتقرار النـظـام المالي اـلـدولي
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